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اشكاليات الاستشراق والاسلام


نقولا زيادة

مقدمة

كان القصد الاصلي من الاستشراق الاطلاع على احوال المنطقة الممتدة من شرق البحر المتوسط الى بلاد الصين وما جاورها في جميع نواحي نشاطاتها: الجغرافية والتاريخية والاجتماعية واللغوية والفكرية والدينية والاقتصادية، ولعل هذه كانت، في بعض الاحيان، هي الاهم.

ومع ان الحديث عن الاستشراق يغلب عليه ان يقتصر على العصر الحديث، فانني اود أن أعود الى الوراء في سبيل تأسس نقطة انطلاق.


كانت الحروب الصليبية اطول وأهم تلاق حربي عسكري اجتماعي اقتصادي بين المشرق العربي (واسيا الصغرى بحكم الجوار) والغرب. ولست انوي التوقف عند هذه الفترة، لكنني اود ان اشير الى ان الاحتكاك الفكري بين مسيحيي الغرب ومسلمي الشرق كان في هذه الفترة محدودا. كانت العلاقات الاجتماعية تقوى حيث يكثف الجوار بالفريقين، وعندما تخف حدة القتال. اما الموقف السياسي العقيدي العدائي فقد كان يتمثل بموقف الكنيسة اللاتينية من الكنيسة الشرقية. اذ ان الاولى كانت تعتبر اتباع الكنيسة الشرقية هراطقة (اي انهم كانوا خارجين عن الطريق السليم) ويجب ان يُعادوا الى حظيرة الكنيسة (الصحيحة) الكاثوليكية بزعامة البابا.


لم يكن هذا الموقف نتيجة الحروب الصليبية، بل هو خلاف مستحكم يعود الى أيام الاختلافات اللاهوتيية القديمة (ترجع الى القرن الرابع) والتي استحكمت مع مرور الزمن. وزادها تعقيدا ان الدولة البيزنطية كانت تعتبر حامية لهذه الكنائس الشرقية. وحري بالذكر ان الصليبيين لما احتلوا فلسطين الغوا وجود الكنيسة الارثوذكسية الشرقية بالقضاء على البطريرك الممثل لها، واحلت محلها كنيسة لاتينية يرئسها بطريريك لاتيني، اي من الكنيسة الغربية، وصودرت املاك الكنيسة الارثوذكسية.(1)

(2)


وقد بدأ الاهتمام بالاسلام والمسلمين على ما يبدو من الاعمال التبشيرية والمخططات التي وصفها فرنسيس الأسيزي (1182-1226) ورامون للّ (ح 1232-1316) وتكمار.


كان فرنسيس ابن صناعي غني، لكنه كان ذا نزعة روحية، تجلت بادئ الامر لما احس انه مدعو لبناء كنيسة في أسيزي، فقام بذلك، ومن هنا جاءه اللقب. وقد عني القديس فرنسيس بتفهم الاسلام وكان مزاحه متأثرا بالتصوف الذي كان له بعض الوجود في اوروبة  ايامها.


كان القديس فرنسيس في عكا اثناء حصار الصليبيين لدمياط 616/1219، فالتحق بهم هناك، ولم يعجبه سلوك جماعته الذين لم يحملوا قضيتهم محمل الجد. وكان القديس فرنسيس يعتزم القيام بحملة تبشيرية بالمسيحية، وقد وصل الى المعسكر المصري وحظي بمقابلة الملك الكامل (615-635/1218-1238) وتحدث امامه عن المسيحية، وتقول الرواية انه دعا السلطان الى اعتناق هذا الدين. ولم يأخذه الملك الكامل مأخذ الجد، ولم يعاقبه، بل رده سالما الى معسكر جماعته. يبدو ان القديس فرنسيس كان يطمح في الشهادة، فلم يكتب له ذلك، فعاد الى بلاده وفرقته. وقد قام بترجمة القرآن الكريم الى اللغة اللاتينية.


واصبح فرنسيس رسول المحبة والنعمة بين جماعته وعن طريق فرقته.(2)

رامون كلّ (ح 1232-1316) دعا الى التبشير بالمسيحية، ودعا القادرين على وضع كتب توضح المسيحية، وقد تم له وضع اثنين منها. وقد قضى تسع سنوات يدرس العربية. وخطط لانشاء كليات لتدريب مبشرين بالمسيحية في دار الاسلام، ونجح هو في انشاء واحدة منها في ماريمار في ميورقه سنة 1276.


قام هو نفسه بعمل تبشيري في تونس، وكاد ان يقتل، لكنه انقذ واخرج من البلاد، ثم عاد الى تونس وانتقل منها الى بجاية في الجزائر حيث كان يبشر بالمسـيحية في الاسـواق. ويبدو انه عنف مرة في حديثه وتهجم على الاسـلام، فقتل عن ايدي افراد من الشـعب الذين تأذوا من اقواله (1316).(3)
ودومينيك الاسباني (1170-1221) كان واحدا من هؤلاء الدعاة، وقد انشأ فرقة سميت باسمه الدومنيكان. وهؤلاء لحقوا بالآخرين، لكنهم عملوا على تعلم العربية في تونس.(4)
وقام تتمار بزيارة سورية سنة 1217، وجمع معلومات جمة عن الاسلام والمسلمين محاولة منه في فهم الامرين. فهو ينقل رأي الاسلام في المسيحين ويضع تاريخا مختصرا لحياة النبي (ص) وخلاصة للتعاليم الاسلامية.(5)
(3)

بعد سقوط عكا (690/1291) واستيلاء المماليك على كافة البلاد الشامية، وقد احس الغربيون باهمية هذه الخسارة، عاد البعض من مفكريهم وملوكهم وحتى الباباوات الى الاهتمام بالارض المقدسة من جديد. وقد وضعت عشرات الدراسات، بين كتب مطولة وتقارير مقتضبة لبحث القضية من حيث اسباب الفشل وضرورة القيام بحملات لاسترداد البلاد والبحث الجدي في الامرين من النواحي الاستراتيجية والاقتصادية والطرق التي يجب ان تتبع والموقف من الكنائس الشرقية والامبراطورية البيزنطية. ونحسب اننا لسنا معنيين في هذه المناسبة بهذه الدراسات، ولكننا نود ان نشير الى امر واحد فيها، لعل له صلة بموضوعنا، وهو الموقف من سكان الشرق بكامله.

القي بقدر كبير من المسؤولية في فشل الحملات على المسيحيين في الشرق – فهم هراطقة خصوم للكثلكة، ولذلك يجب تدبر امرهم. والامبراطورية البيزنطية، وهي تتبع كنيسة شرقية، كانت مسؤولة ايضا. واذ فلا بد من الاهتمام بهذين العنصرين اولا. وهنا نرى ان دي مونت كروشي       (1242-1320) وبيير دو بوا (اقترح ذلك سنة 1307) ووليام آدم  (1275-1341)، على سبيل المثال لا الحصر، يرون انه من الضروري اعادة مسيحيي الشرق الى الكثلكة. ويضيف وليام آدم انه يجب احتلال الامبراطورية البيزنطية وارغام اهلها على اعتناق الكثلكة ويؤيده في ذلك بروكارد، الذي قضى فترة طويلة في الشرق حول سنة 1308، وعمل على نشر الكثلكة في ارمينيا (1323).

ونقع على اقتراح للقيام بحركة تبشيرية بين المسلمين عند بييرو دو بوا الذي اضاف الى اقتراحه وجوب تعلم لغات الشرق في مدارس خاصة، ووليام آدم، الذي يضيف وجوب التبشير بالكثلكة بين اليهود لردهم الى الطريق الصحيح. ويرى بيلوتي انه من اللازم ان يعامل الاوروبيون اهل الشرق (بعد العودة الى احتلال البلاد) بلطف لان ذلك يحملهم على اعتناق المسيحية.(6)
على اننا نقع على اقتراح يتقدم به دولابروكييه، الذي كان مندوب فيليب دوق برغندية في مهمة سياسية الى المشرق، (في القرن الرابع عشر) في ختام الكتاب الذي وصعه عن رحلته وقدمه الى سيده، خلص الى الرأي بانه ليس ثمة من فائدة في القيام بحملة ضد الاتراك (المماليك).(7)
وفي نهاية القرن الخامس عشر زار فابري، وهو راهب الماني الشرق مرتين، الاولى 1480 والثانية 1483-1484، وتعرف الى نواحي الحياة بالتفصيل. فهو يقول:"لا يعنى المسيحيون [في الغرب] اليوم بحكم المسلمين في القدس الا قليلا. وكل ما يهمنا هو ان يسمح لنا بحرية الوصول الى كنيسة القبر المقدس، دون ان نخشى شيئا او نزعج او نحمل على دفع المال الكثير." ويلاحظ عزيز سريال عطية ان هذه الفكرة هي التي سادت في اوروبة يومها، وانها تبين اتجاها جديدا في الخصومة الطويلة بين الشرق والغرب.(7)
(4)


كان من نتائج الاتصالات التجارية بين اوروربة والصين، ان فكر البابا والملك لويس التاسع (في القرن الثالث عشر في الاتجاه الى تلك المناطق.


وكانت المسيحية معروفة في الصين من قبل، فان المبشرين النساطرة، الذين اخرجوا من الامبراطورية البيزنطية قد اتجهوا نحو فارس في القرن السادس ووصلوا الصين في القرن السابع. وقد زار مبشر مسيحي فارسي اسمه الو بن (A1lo-pen) الصين واستقبله الامبراطور 635 وقرأ ما يحمل من الاسفار المسيحية المقدسة، وامر بان تعمم معرفتها عبر امبراطوريته.(8)

ويبدو ان عدد المسيحيين اخذ في الازدياد في الاراضي الصينية، فبني لهم دير وكنائس. هذه الامور تؤيدها مصادر صينية وسريانية، كما ورد ذكرها في روايات عربية عند ابي زيد (304/916) وابي الفرج (377/987) وابي دلف، الذي كان يعيش في بخارى السامانية، وفي سنة 331/942 رافق اميرة سامانية لتكون زوجة لاحد امراء الصين، فقال انه لقي في الصين مسيحيين رأى كنائس في عدد من المدن الصينية.


ولما احتل المغول الصين جعلوا من البلاد وحدة سياسية واحدة. كان ذلك في سبيعنات القرن الثالث عشر، وقد تبع ذلك فترة تسمى السلم التتاري (Pax Tartarika) الذي تمكن خلال فترته الطويلة الراهب النسطوري والتاجر المسلم والاوروبي والداعية الكاثوليكي ان يزور البلاد ويتنقل فيها – بكثير من الحرية.(10)

ولعل الاخوين بولو، والشاب ماركوبولو كانوا من اوائل من افاد من هذا الوضع بوصفهم تجارا وقد اقاموا في البلاد مدة طويلة.(11)


على أنه والحديث تناول الحروب الصليبية فانه من المناسب ان نشير الى موقف اوروبة المسيحية من الصين. ان الغرب اخذ يتطلع نحو الشرق الاقصى للحصول على عون عسكري كي يتمكن من القضاء على السلطنه المملوكية. ويمكن تلخيص السياسة البابوية في الامرين التاليين:

(1) محاولة استمالة خانات كامبالو (بكين) الى قبول المسيحية الكاثوليكية والانضمام الى العالم المسيحي تحت سلطة البابا ومن ثم وقف الزحف المغولي ضد اوروبة على نحو ما تم في السنوات 1222-23 و 1241-42؛
(2) (2) وعندها يمكن قيام اتحاد بين الكاثوليك والمغل بحيث يمكن القضاء على دلة المماليك.(12) وكان الرسول الاول للبابا هو جون مارينولي (John Marignolli) الذي دونت اخبار زيارته في السجل الرسمي، ولم يكن ذلك بسبب اهمية لسفارته، بل بسبب الحصان الضخم الذي جاء به هدية للخان.(13)


وقد كان من كبار العاملين في حقل التبشير بالمسيحية في الصين جون مونتي كورفينو (John of Monte Corvino) الذي ذهب الى الشرق حوالي سنة 1280 وقضى بضع سنوات في فارس عاد بعدها الى روما. وفي سنة 1289 ارسله البابا نيكولاس الرابع الى الشرق وحمله رسائل الى كبار القوم، منها واحدة الى الخان الكبير (قوبلاي) في خان بالق (بكين) وقد وصلها بعد سفرة دامت مدة طويلة فوصلها سنة 1304 واستقبله الخان الاكبر. واستقر في المدينة وعمل على التبشير بالمسيحية. وقد اعتنق المسيحية على يديه بين خمسة وستة الاف وبنى لهم كنيسة في العاصمة. وقد عينه البابا كلمنت الخامس "بطريركا ورئيس اساقفة الشرق بكامله" وارسل سبعة مطارنة ليكونوا عونا له. توفي جون مونتي كورفينو في بكين سنة 1328.(14) ومن اعماله انه قام بترجمة المزامير والعهد الجديد الى لغة جماعته الجديدة.(15)

لا ننوي متابعة هذه الاحداث اذ لا فائدة لنا في ذلك. لكن يبدو ان وضع المسيحية الغربية في الصين قد انحسر مكانا وزمانا. فيما ظلت للمسيحية السريانية القديمة مكانتها.


الا انه من اللازم علينا ان ننتقل الآن، وفي نقلة واسعة مكانا وزمانا، ذلك بانه في مطلع القرن السادس عشر كان البرتغاليون قد كشفوا طريق رأس الرجاء الصالح الى المحيط الهندي وثبتوا وجودهم في ربوعه، تجارا اصلا، وحكاما ضرورة، ومبشرين تبعا للامرين. وكانت البعثات الجزويتية هي التي تقوم بالمهمة. والقصة طويلة، ولا تعنينا تفصيلاتها، لكننا نود ان نتوقف عند امرين: الاول ان العمل البشيري المنظم اقتضى التعرف على المناطق جمعاء – البر الاصلي وامتداداته جزره، والثاني ان هذا العمل كان في غاية التنظيم في الجهة الواجدة، ودقة التقارير في الجهة الاخرى. لذلك فان المعلومات التي وصلتنا كانت في غاية الاهمية.


وقد كان التبشير هناك نشيطا ومنظما ويقوم به جماعة الجزويت. ولا بد ان هذا الوضع كان له ارتباط بالموقف من الاسلام والمسلمين وبالكنائس الشرقية القدمية.لكن العمل الاصلي كان يتجه نحو الفئات الوثنية على اختلاف انواعها.(16)
(5)


في القرن السادس عشر تبدل الوضع السياسي الى درجة كبيرة، اذ ان الدول الاوروبية اخذت بالتقدم سياسيا بالنسبة الى ما كانت عليه من قبل. ويبدو ان امورا اخرى تبدلت تبعا لذلك، ففضلا عن الاهتمام القديم الذي كان يدور في الدرجة الاولى حول التبشير بين المسيحيين الشرقيين بالكثلكة، بحيث يصبح جميع المسيحيين تابعين للبابوية. وكان التبشير بين المسلمين يقوم به افراد، فقد اصبح العمل التبشيري الآن يشمل الجميع على حد سواء، وبدأت تظهر منظمات تقوم بالعمل على نحو جدي.


فالنسبة الى الكنائس الشرقية استطاع القائمون بالعمل ان ينقلوا فئات من اتباع الكنيسة الشرقية الى الكثليكة. كان الموارنة قد اعترفوا بسلطة البابا من قبل لكن مع الوقت انضمت فئات من النساطرة الى الركاب البابوي (1552) ومن الروم الارثوذكس تبعت فئة البابوية وسموا الروم الكاثوليك (1724) وتبع ذلك الارمن الكاثوليك (1740) والسريان الكاثوليك (1773) والاقباط الكاثوليك (1824). وقد احتفظت كل طائفة برئيسها الروحي – البطريرك – وسمح لها ان تحافظ على اقامة القداس على ما كانت عليه من قبل.(17)

وفي القرن السادس عشر تعددت البعثات التبشيرية الى المناطق الاسلامية الى دولة المغول ايام الامبراطور اكبر، بناء على دعوته سنة 1579 وسنة 1593. وفي ايام البابا كلمنت الثامن (1592-1603) وخلفائه ارسلت بعثتان الى ايران ايام عباس شاه (1585-1629). وقد قامت بين الشاه واعضاء البعثة مناقشات دينية. وكانت الغاية من هاتين البعثتين تشمل (1) درس البلاد والعباد؛ (2) محاولة الوصول الى اتحاد بين الدول الاوروبية والشاه (الذي كان يتبع المذهب الشيعي) ضد العثمانيين السنة؛ (3) توضيح المسيحية للشعب الايراني (لم تستعمل كلمة التبشير).(18)

حري بالذكر ان هذه البعثات جميعها كانت كاثوليكية. كان للجزويت الحظ الاكبر فيها، لانها المنظمة الاقوى والاوسع في الانتشار. لكن الجماعة التي ذهبت الى ايران كانت من الكرمليت، وكان الفرنسيسكان قد انشأوا لهم مقرا في القدس للمحافظة على الاماكن المقدسة، وللاشراف على الموارنة في لبنان.


اما البروتستانت او الانجيليون وهي التسمية الرسمية فلم يعنوا بذلك الا في القرن التاسع عشر. وكان الباعث على ذلك دعوة قام بها وليام كاري (William Carey) البريطاني سنة 1792 مطالبا زملاءه ورفاق دربه ان يخرجوا الى العالم للتبشير بالايمان كما يرونه.(19) وكان ان لبت دعوته بضع مؤسسات تبشيرية انجيلية وانتشرت في انحاء العالم.


واذا تذكرنا ان النفوذ الاوروبي كان يومها في ذروته، كما كان النفوذ الاميركي يتقوى في العالم الجديد وسواه، فقد كانت تلبية الدعوة قوية. وكانت هذه المؤسسات تحاول القيام بالاعمال التبشيرية عبر وسائل جديدة يمكن اجمالها في انشاء المدارس ومؤسسات للتعليم العالي (كانت اول مؤسسة انجيلية من هذا النوع جامعة شنغهاي والثانية كلية روبرت (Robert College) في استانبول والمدرسة السورية الانجلية في بيروت (1866) وهي الجامعة الاميركية في بيروت اليوم). ومنشئات طبية وتطوير المؤسسات الكنسية المحلية.


على ان الكاثوليك انضموا الى الركب الجديد فانشئت جميعة الآباء البيض التي عملت في الجزائر اولا ثم امتدت الى تونس والمغرب.(20)

في القرن التاسع عشر يختلط الاستعمار بالتبشير. فالأول ييسر السبل للمبشرين، وهؤلاء يزداد عددهم.

(6)


يترتب علينا هنا ان نعود قليلا الى الوراء لنلقى الضوء على حركة الاصلاح الديني التي قامت في اوروبة في القرن السادس عشر. كان الامر جديا بالنسبة للبابوية، وكان لا بد من الدفاع عن الكيان الكاثوليكي، وكان لا بد من سلاح قوي لذلك، لان الحركة الجديدة كانت عنيفة. وبعد نقاش صاخب وحروب دينية (كاثوليكية-بروتستانتية) كانت حركة الاصلاح قد تجذرت. وكان لها اتجاه الى اعتبار "العهد القديم" من الكتاب المقدس شيئا في غاية الاهمية، ولا بد من درسه دراسة دقيقة طبعا الى جانب "العهد الجديد". والعهد القديم يضاف اليه في سبيل فهمه المِشْنا والتلمود. وكان التعمق في درس اللغة العبرية لفهم النصوص امرا اساسيا. وهذا اقتضى دراسة اللغة العربية التي لعل قواعدها كان الاشمل بين مجموعة اللغات السامية.


من هنا جاءت الاهتمامات الاولى بدرس اللغة العربية. الا انه يجب ان يضاف الى ذلك اهتمام التجار (ورجال الادارة) باللغة العربية التي كانت لغة طريقهم الشرقي. (يلاحظ ان احتكار البرتغاليين لتجارة التوابل، بعد وصولهم الى المحيط الهندي، لم تدم الا بضعة عقود، عادت بعدها طرق البحر المتوسط الى المحيط الهندي عبر الحاجز البري، الى قوتها.)


هنا ترتبط الامور ببعضها البعض بحيث يصعب التفريق بين اجزائها ونواحيها: التبشير والتجارة (وكانتا الاسبق) والاستعمار. وعلى كل فقد ارتبط بدراسة العربية على نحو عضوي (واقوى من ذي قبل) الاسلام – فهي لغته قرآنا كريما وحديثا شريفا، وما يتصل بهما. وهنا كان من الضروري ان تقوم مؤسسات لتعليم العربية. فنرى كوليدج دو فرانس (College du France) تبدأ بتدريس العربية سنة 1539 وجامعة غرانادة في اسبانيا تبدأ ذلك سنة 1540. وتبعت ذلك جامعة ليدن 1613 وجامعة كمبردج 1632 وجامعة اكسفورد 1636. وازدادت المؤسسات التي تدرس العربية مع الوقت.


واقتضى الامر ان يترجم القرآن الكريم الى اللغات الاوروبية. وقد مر بنا ان فرنسيس الاسيزي نقله الى اللاتينية. وفي سنة 1649 نقله روس (Ross) الى الانكليزية. لكن الترجمة التي قام بها جورج سيل (George Sale) سنة 1743 كانت الاساس الذي اعتمد في ترجمات انكليزية لاحقة.


وفي العقود الاولى من القرن التاسع عشر انشأت جماعات من المستشرقين مؤسسات كان المقصود منها اتاحة الفرصة لهم للاجتماع والمناقشة والتعاون. فانئشت الجمعية الاسيوية (Societee Asiatique) سنة 1821 في باريس؛ والجمعة الاسيوية الملكية (Royal Asiatic Society) سنة 1823؛ وجمعية المستشرقين الالمان Deutsche Orientalische Geselschaft سنة 1845.


ومع الزمن ادخل تدريس اللغة العربية والاسلام في عدد كبير من الجامعات الاوروبية والاميركية، كما قامت جمعيات اخرى عديدة للاستشراق. والذي يقرأ الاعلانات العلمية عن المؤتمرات والندوات التي تعقدها هذه الجمعيات يرى الى اي حد يستأثر هذا الموضوع باهتمام الباحثين.


والذي يجب ان يدرك هو ان الامر اختلط الى درجة كبيرة – فالاستعمار والتبشير والاستشراق والدراسة والدعاوة اصبحت كلها تتفاعل فيما بينها، بحيث انه لم يعد من اليسير التفريق بين الدراسات الجدية التي ترمي الى فهم الامور فهما صحيحا – بقدر ما يمكنها – والتفسيرات التي تخدم مصلحة من المصالح. وكما يرى ادورد سعيد انه بسبب وجود الامبراطورية تداخلت الثقافات الواحدة بالاخرى ولم يبق اي منها متفردا او صافيا، واصبحت جميعها هجينة متغايرة في طبيعتها ومتمايزة الواحدة عن الاخرى الى درجة كبيرة وضربت وحدتها في الصميم.(21)

يضاف الى ذلك انه بعد الحرب العالمية الثانية انشئت مراكز جديدة عديدة لدراسة الاسلام والآداب العربية، واخذت تدلي بدلوها بين الدلاء في هذه الدراسات ولم تكن عدتها لا متقنة ولا موثوقة على نحو اولئك الذين درسوا هذه الموضوعات في القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن ثم فان هذه الدراسات التي كان ينقصها الاستعداد تميزت، في احوال كثيرة بانها لم تنضج ما فيه الكفاية. وهذا الامر زاد الطين بِلَّة.


ولان بعض الذين تتبعوا هذه الدراسات توقفوا عند هذا النوع، لانه الايسر تناولا والاسهل فهما ونقدا، كانت النتيجة ان الاحكام كانت عامة ومسيئة الى الكثير من العمل الجدي الصحيح الصريح.

(7)


انا واثق من انني لم اضف الا القليل الى معرفة الزملاء الكرام. وانا لم اعد هذا البحث لاضيف معرفة وانما لالفت الزملاء الى هذه الامور.


وانا لا ابحث عن الاعذار للعاملين في حقل الاستشراق ان اخطأوا ولا انوي ان أطَبّل وأزمّر لمن احسن صنعا. فمجال واسع مثل هذا الذي نشير اليه – العربية والاسلام والحضارة العربية الاسلامية (وقد يكون الامر متعذرا علينا احيانا) لا بد من ان ترتكب فيه اخطاء كما يمكن ان يعثر على من فهم الامر فهما صحيحا دقيقا.


على انني اود ان اختم هذه الحديث (ولا اسميه بحثا) بالملحوظات التالية:


اولا- المنطقة التي كانت شؤونها تُبحث تختلف جغرافيا واقليميا واجتماعيا عن البلاد التي عاش فيها المستشرقون، ولا شك ان هذا كله يؤثر في الصورة المنتزعة من قراءة النصوص، كائنة ما كانت طبيعتها.


ثانيا- الخلاف العقائدي بين الدارس وما تحويه المادة التي يدرسها لا بد ان يؤثر في الدراسة، وقد يبدو واضحا او مخفيا، لكن لم يكن المقصود منه دوما الاساءة بقدر ما كان سوء فهم سببه المقابلة (الداخلية غير المتعمدة) بين الدارس والمدروس.


ثالثا- المستشرق الغربي يبحث في كتابه "المقدس" بحرية تامة، ومن ثم فانه يتبع المقاييس نفسها في دراسة الكتب المقدسة الاخرى.


رابعا- صعوبة اللغة العربية قد تكون عقبة في بعض الاحيان في فهم الاسلوب البالغ الاتقان الذي اوحي به القرآن الكريم.


خامسا- مع كل هذه الملاحظات يظل هناك فريق من الدارسين ينظر الى المسائل من ناحية الصحة والخطأ على اساس عداء مخترن او خدمة مصلحة استعمارية او لتبرير التصرف الذي يمارسه المستعمرون. هذا موجود ولا شك، ولعله كثير ايضا.


هذه القضايا عرفها الباحثون العرب عند بعض الغربيين – قرأوها وتمعنوا فيها وحللوها وكتبوا عنها على نحو ممتاز: لكنهم فعلوا ذلك باللغة العربية – او بلغة اخرى من اللغات الكثيرة المنتشرة في العالم الاسلامي. وحملوا في ردودهم على هؤلاء الباحثين. لكن ذلك لم يصحح الاخطاء باللغة التي صدرت فيها اصلا، فظل ما هو خطأ قائما في الاجواء الاصلية. فهلا فكرت المؤسسات الثقافية الكثيرة القائمة في العالم العربي في انشاء مركز يتناول هذه المشكلات باللغة التي نشرت بها اصلا. وعنئذ يمكن وضع الامور في نصابها الصحيح، فترد التهم وتصحح الاخطاء ويتضح الحق.


وعلى هذا المركز – اذا انشئ – ان يصدر كتبا صغيرة الحجم واضحة الاسلوب تعرض لمختلف القضايا المتعلقة بالاسلام والحضارة العربية، توضع باللغات الاجنبية وتنشر في البلاد الاجنبية نفسها. وبذلك يمكن الوصول الى المثقف العادي الذي يكوّن المجموعة الاكبر اهمية. فمخاطبة فئة صغيرة لا تكفي. لا بد من الوصول الى عدد كبير.
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